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 حـتـد الفــجــمس
 والمساجد التي حوله

هو المـسجد الـذي عـلى الجبـل 
   من الطـرف الغـربي مـن جبـل 

ْ ســـــــلع « ـــــــه وادي »َ            َّ وغربي
َ بطحــــان «  , ورد ذكــــره في »ُْ

جد ـ مس«بعض المصادر باسم 
              وفي بعـضها باسـم »الأحزاب 

 وفي بعــضها » مــسجد الفــتح «
  ..»على  المسجد الأ«م ـباس

 أن النبـي صـلى االله عليـه «: جابر بن عبـد االله الأنـصاري في مـسند الإمـام أحمـد ففي حديث 
َوسلم أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ف َ َ ُدا يـدعو علـيهم ولم يـمـرفع يديـه َ ă ِّصل , ثـم

  .» الأحزاب َ مسجد« فسماه )١( »َّجاء ودعا عليهم وصلى 
َجد الفتح يـوم الاثنيــلم أتى مسـن النبي صلى االله عليه وس أ«: ًه أيضا ـوفي رواية عن َن ويـوم ـَ

ِتجـــاء ; فاسـَاء ويـوم الأربعــالثلاث َن فعـرف البـلاتيـَيب لـه يـوم الأربعـاء بـين الـصـُ ِ رُ في ـشْـِـُ
  .»َ مسجد الفتح «فسماه في هذه الرواية  , )٢( »ه ـوجه

َّوخيــَفلــم ينـزل بي أمــر مهــم غلـيظ إلا ت: ر ـقـال جابــ ُاعة فــأدعو فيهــا فــأعرف ـتُ تلــك الـسـَ َ
  .)٣(ةَ ـالإجاب

َيقصد رضي االله عنه أنه يتوخى الزمـان والمكـان ,  َ أي يـدعو في تلـك الـساعة في ذلـك المكـان َّ
 الأدب «الذي دعا فيه النبي صلى االله عليه وسلم في مسجد الفتح ; بدليل رواية البخاري في 

                                                 
  ٤/١٢ , مجمع الزوائد ٣/٣٣٢مسند أحمد   )١(
  المرجع السابق  )٢(
  المرجع السابق  )٣(
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َ أمر مهم غائظ إلا توخيت تلـك الـساعة  ولم ينزل بي«:  ولفظه »المفرد  ُ ْ َّ ُفـدعوت االله فيـه بـين َ
َالصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة ُ َ « )١( 

 )٢(وفي إحدى روايات البزار أنه يدعو في تلك الساعة في مسجد قباء 
 مـسجد « ًوقد يظن بعض من لا فقه عنده أن هذا اضطراب في مـتن الحـديث ; مـرة يقـول في

 ; وليس كذلك ; فهذا من تعدد الوقائع ; فجـابر رضي » مسجد قباء «ً ومرة يقول في »الفتح 
ُاالله عنه مرة فعل ذلك في مسجد قباء , وفي أغلب المـرات فعلـه في مـسجد الفـتح ; لأنـه كـان  َ ََ َ ً

َيتوخى بركة الزمان وبركة المكان ; ومس َ َّ َ ْ مباركة , يشرع ُّجد الفتح أو مسجد قباء كلها أماكنـَ ُ
 .الصلاة فيها والدعاء 

 » مـساجد الفـتح «والمساجد التي في الوادي تحت مـسجد الفـتح سـماها الـسمهودي وغـيره 
 )٤( » بالمـساجد الـسبعة « واشـتهرت عنـد المتـأخرين )٣(نسبة إلى هذا المسجد المبارك المشهور 

ً مـستندها وجيهـا , وفي الـوادي وحينئذ يختلفون في تعيين المسجد السابع على أقـوال لا يبـدو
 عمـر بـن عبـد «الصحابة ; أول من بناها من مساجد الفتح أربعة ; ثلاثة منها مبنية منذ عهد 

ِّ وابن شبة من ثقات المحـدثين )٥(ُ أمير المدينة حينذاك , رواه ابن شبة في أخبار المدينة »العزيز 
ٍّوكتابه يعد أوثق نص قديم في تاريخ المدينة  َ َُ َ  .هـ  ) ٢٦٢( ; توفي ابن شبة في ُّ

هــ عـن  ) ٦٤٣ت سـنة ( وأقوى نص يشير إلى المساجد التي في الوادي ما ذكره ابـن النجـار 
 في مـسجد الفـتح في َّأن النبي صـلى االله عليـه وسـلم صـلى « : )٦(معاذ بن سعد رضي االله عنه 

 )٧( »الجبل وفي المساجد التي حوله 
                                                 

  ٢٤٦الأدب المفرد للبخاري ص   )١(
  ١/٢١٦ عن زوائد البزار كشف الأستار  )٢(
  ٨٣٠وفاء الوفاء للسمهودي ص   )٣(
  ١٣٦ص ] هـ ١٤١٨طبع سنة [ انظر المساجد الأثرية في المدينة النبوية لمحمد إلياس عبد الغني   )٤(
 ١/٧٤أخبار المدينة لابن شبه   )٥(
  ]٦/١٤١الإصابة [ معاذ بن سعد ذكره ابن حجر في الإصابة ممن له صحبة    )٦(
هـ تحت اسم ١٤٠١طبعة مكتبة الثقافة بمكة سنة [ لدرة الثمينة في تاريخ المدينة لابن النجار ا  )٧(

 ١١٤ص ] أخبار مدينة الرسول 
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ول االله صـلى االله ـلى رســص:  بن عمر رضي االله عنهما كان يقول  أن عبد االله)١(وذكر الواقدي 
  .)٢(عليه وسلم في تلك المساجد كلها التي حول المسجد الذي فوق الجبل 

أولهـما أن هـذه المـساجد كانـت معروفـة ومبنيـة حـين صـدور هـذا : وهذا النص يفيد أمـرين 
أنها كلها مـن المـساجد النبويـة ; فهـا هـو ابـن : الكلام من ابن عمر رضي االله عنهما , وثانيهما 

 يثبت أنه صلى االله عليه وسلم – وهو المعروف بتتبعه لآثار النبي صلى االله عليه وسلم –عمر 
َّصلى  . في تلك المساجد َ

 مـسجد «   وأول مسجد مـن هـذه المـساجد في أصـل الجبـل في قبلـة مـسجد الفـتح ويـسمى 
بــن أبي أســيد عــن ا وهــو المقــصود بــالخبر الــذي رواه ابــن شــبة عــن أســيد »ســلمان الفــارسي 

 في َّالجبـل الـذي عليـه مـسجد الفـتح وصـلىأشياخهم أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا على 
  .)٣( الصغير الذي بأصل الجبل المسجد

َوروى عن عمارة بن أبي اليسر قال    .)٤(َّصلى النبي صلى االله عليه وسلم في المسجد الأسفل : َ
َوعن الحارث بن فـضيل  َأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بـدأ فـصلى أسـفل مـن الجبـل يـوم : ُ َ َّ

  .)٥(الأحزاب ثم صعد فدعا على الجبل 
َويفهم من قول ابن  عمر رضي االله عنهما وقول معاذ بن سعد رضي االله عنه وقد سبق ذكرهمـا ُ

َّأن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في ثلاثة مـساجد عـلى الأقـل وهنـاك غـير مـسجد سـلمان 
ًالفارسي رضي االله عنه مسجد أبي بكر الصديق قبليه مائلا إلى الغرب وهو أكبر هذه المساجد  َّ

ــ ــوادي , وبعــضهم ي ــي في ال ــذه الت ــن أبي طالــب , ولا ضــير فأصــلا ه ًسميه مــسجد عــلي ب
                                                 

الواقــدي مــؤرخ معــروف, حجــة في المغــازي والــسير , قــال الحــافظ الــذهبي في ترجمتــه في ميــزان   )١(
لــسير والمغــازي والحــوادث وأيــام كــان إلى حفظــه المنتهــى في الأخبــار وا«  ] : ٣/٦٦٢[ الاعتــدال 

ًوالواقـدي عنـده زيـادات حـسنة وتـاريخ محـرر غالبـا  « : وقال ابن كثير » الناس والفقه وغير ذلك 
    ]٣/٢٣٤البداية والنهاية [ » فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار 

 ٢/٤٨٨] طبعة اكسفورد [المغازي للواقدي   )٢(
 ١/٥٩ابن شبه   )٣(
 ١/٥٩ المرجع السابق  )٤(
 ١/٥٩ المرجع السابق  )٥(
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َالتسميات لا مستند لها , وقد هدم هذا المسجد مرتين ; مرة على يد العبيديين الروافض , ثـم  ِ ُ
ِ والآن في عصرنا هـذا هـد)١(هـ  ) ٩٠٢( أعاد بناءه بعض الفقراء سنة  م مـرة أخـرى عـلى يـد ُ

 ..يض من يحييه مرة أخرى ويعيد بناءه جهال أهل السنة , نسأل االله تعالى أن يق
ًيليه من جهة القبلة مائلا إلى الـشرق مـسجد عمـر بـن الخطـاب , وهنـاك مـساجد أخـرى لا 

 .يعرف متى أنشئت 

                                                 
 ٣٩٠ص ] طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة [ خلاصة الوفاء للسمهودي   )١(


